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تحقيق مفيد الصافي

بساتين الجبور
يحـذرك الاصـدقــاء من ولــوج المنـطقـة،
بيـنمـا تـدفعك ثـقتك بـالعـراقي وروحه
اليها، آمن انـت ما دمت أمين النية هكـذا قالوا لنا

ونحن نتوغل دون اذن في بساتينهم.
الــضفــة الـيـمـنــى مـن دجلــة الـتـي تقـــابل ســـاحل
سلمـان بــاك-المصـيف العــراقي القـديم-ومــازالت

اغنية.
-المايزور السلمان-راسخة في اذهان العراقيين.

-البغــادة بخـاصـة-هـذه الـضفـة تـسـكنهـا قـبيلـة-
الجـبـــور- العــربـيـــة المعــروفــة، وهـي بــســاتـين نخل
تــشـبه غــابـــة، بل هـي غــابــة عــراقـيــة مـن عـمــاتـنــا
الـنخـلات كمـــا سمـــاهن رســـولنــا العـــربي مـحمــد
)ص(، لا اذن لنـا ولا نعـرف أحـداً نـستــأذنه... ولم
يـكـن امــــامـنــــا ســــوى الـبـــسـتـــــان.. او مجـمــــوعــــة
البـســاتين، نـدخل واحــداً منهــا دون اذن.. ضيـوفـاً
علــى عـــادة العــرب الـــرحل.. ايــام الــسـلام، وهكــذا
فعلنـا.. عنـدها اجـبرنـا أصحاب الـبستـان وحرسه

على التوقف والتعريف بالهوية.
-قلت.. أنــا ضيف وأنـا صـحفي، لحـظتهـا جـنبـوا

اسلحتهم، وسألني اكثرهم جرأة..
-وماذا تفعل هنا؟

فـاجبته-أؤدي واجـبي المهني والـوطني... عنـدها..
مد كبيرهم ذراعه لي وقال:

-تفـضل.. انــا ابن صـاحـب البـستــان وانت ضـيفي
وفي حمايتي.

-ســرنــا أنــا وهــو الــى )المـضـيف( وانـتـشــر الـبقـيــة
الـــذيـن عـــرفـت فـيـمـــا بعـــد أنهـم اخـــوته في زوايـــا
البـستـان، قــادني الـشـاب الـى مـضيـفهم الــذي لم
يعــد آهلاً، كمـا قــال آسفــاً، فقـد كــان لا يخلــو من
ضـيف قبـل الاحتلال، أمــا اليــوم فهـم يتحـسـرون
علـــى ضـيف! وتـلك عـبـــارته انـقلهـــا بـــامـــانـــة مـــد
الاســـى يـــده الـــى فـــؤادي، واغـــرورقـت عـيـنـــاي دون
ارادة، ولاحظ الشـاب اضطـرابي فكف عـن حديثه
عن المـــاضي، وقـــدم لي كـــرسيــاً مــريحـــاً عنــد بــاب

مضيفهم وهو يقول بكل أدب-اتفضل عمي-!
هموم الشيخ الجبوري

جاءت القهـوة العربيـة )بفنجانهـا( الذي يجب ان
تــرجفه وانـت تعيــده مكـتفيــاً، ومعهـا جـاء الــشيخ
)ص ع( الجبـوري، أحد شيوخ )عـرب جبور(، رحب
الـــرجل بـي علــى طـــريقـته، وامــر أبـنـه الكـبـيــر ان
يـنحر لـلضيف، وبـرغم اعتـراضي تم نحـر خروف
تحـت أنــظـــاري، ولـم يــســـألـنـي أحــــد-علـــى عـــادة

واعتـرف عدد مـن المجرمـين الذيـن القت الشـرطة
القبض عليهم –لواء الذيب- بارتكاب العديد من
الجــرائم، يقـول الـسيـد )ح م( صــاحب محل لـبيع
الفـواكه:- نـتهم احـدى دول الجـوار بـاشعـال فـتنـة

المدائن، فما كنا يوماً من الايام نعرف الطائفية.
ويقـول السـيد جمـال المعلم: ان الـشرطـة هي التي
افـتعلـت القـضـيـــة، فلـم يكـن هـنــاك رهــائـن ولا...

ولا..
ويقول السيـد ر.م: لماذا الانكار كان هناك قتل على
الهـوية، ومازال، لكنـه لم يعد كالسـابق فقد نزحت
العـديد من العـوائل وبقيـت القلة المحـمية بقـوتها

الاقتصادية والعشائرية.
السيدة ن.ض طبيبة في مستوصف المدائن تقول

-لم اعد أجـرؤ على الوصـول الى المدينـة وبخاصة
بعــــد خـــطف احــــدى )ســـسـتــــرات( المـــسـتـــــوصف

والاعتداء عليها ثم قتلها.
-الخـوف هنا حـالة طبـيعية ولهـذا السبـب يرفض
المـتحـدثـون ذكــر اسمــائهـم، مثـلمـا رفـض ضبـاط
الشرطة وادارة المـدينة ومجلسهـا الحديث، بحجة
انهـم ليـســوا مخــولـين واننــا لـم نجلـب كتــابـــاً من

المراجع الخاصة بهم.
الوضع الاقتصادي

المدينة معروفة بازدهارها زراعياً، فبساتين النخيل
تحـمـي اشجـــار الفـــواكه الـتـي تـــزرع تحـتهـــا انـــواع
)الخـضــار( وهي مـشهــورة بــزراعــة الخـس والجــزر
والـبطاطا والطماطم، وفي الـثمانينيات من القرن
المـــاضي بــدأت تـنتـشــر فـيهــا الـبيــوت الــزجـــاجيــة
والــزراعــة الـصـنــاعـيــة، وبـيــوت تــربـيــة الــدواجـن،
وحقــول تــربيــة الاغنــام والـبقــر، واحــواض تــربيــة
الاسمـاك، الامر الـذي جعل اوضـاع سكـان المديـنة
اقتـصــاديــاً تــرتفع بــاسـتمــرار، فـبغــداد العـــاصمــة
القــريبــة ســوق نـشـطــة لمـنتــوجــات )سـلمــان بــاك(

الطازجة.
لكن الاحـوال تغيرت كـثيراً بعـد النشـاط الارهابي
في المـــــديــنــــــة، فقــــــد قل روادهـــــا مــن المــتـــــاجـــــريــن
بـــالمنـتجــات الـــزراعيـــة، كمــا غــاب او انقـطع عـنهــا
بــشـكل نهـــائـي-الـــزوار الايـــرانـيـــون-الـــذيـن كـــانـــوا
يزورون قبـر الصحـابي الجليل )سلمـان الفارسي(
ويلـتقـطــون الـصــور التــذكــاريــة في )طــاق كـســرى(
ويـتـــســــوقــــون )فــــولـكلــــوريــــات( المــــديـنــــة واذا كــــان
الايـــرانـيـــون لـم يعـــودوا حـتـــى الان، فـــان الــســـوق
الــــزراعـي قــــد عــــاد الـــــى وضعـه القـــــديم بعــــدا ان

استعادت المدينة امنها.

اخوة، ياسيدي اخوة.
-ارى انكم تحملون السلاح؟

-كل اصحـاب البسـاتين يحملـون السلاح لحمـاية
مزروعاتهم وحلالهم، ولكني ارى ماخلف السؤال،
فـــاذا كـنـت تقـصـــد الامـيـــركـــان والقـــوات مـتعـــددة
الجنـسيـات فهي قـوات محتلـة، واذا افتـرضنـا اننـا
قـــاومنــاهـــا.. فمــاذا في ذلـك؟ اليــس حقــاً شـــرعيــاً

للشعوب مقاومة الاحتلال؟
-ماهي شهادتك... فانا اراك مثقفا؟ً

-ابــتـــــســم وهـــــــو يجــيــبــنـــي انه خـــــــريج-الـعلــــــوم
السياسية-

-ماهو موقفكم من الشرطة والجيش؟
-اجيـبك بكل صدق وصـراحة، اسـأل شرطـة المرور
مـاهـو مــوقفنـا مـنهم؟ نـحن فقـط لا نحتــرم من
يـتعـــاون مع قـــوات الاحـتـلال، لكـنـنـــا لا نهـــاجـمه
وشـكـــــرنـــــا الــــشــيخ )ص ع( الجــبـــــوري ضــيـــــافــته

واجاباته.
المدائن

-هـي )سلمـان بـاك( ضــاحيــة تبعــد عن بغـداد 30
كيلـومتـراً وفيهـا قبــر الصحـابي الجلـيل )سلمـان
المحـمـــدي كـمـــا سـمـــاه الـــرســـول )ص( او سلـمـــان
الفـــارسـي كـمـــا هـــو معـــروف( وقـــد تـــولـــى قـضـــاء
العـراق زمن الخلفاء الراشـدين، وفيها بقـايا طاق
كـسرى، وهـي منطقـة زراعيـة اشتهـرت بأنـها كـانت
مـصيفـاً للعـوائل العـراقيــة، التي كـانـت تقصـدهـا،
مـنـــذ الـــشهـــر الــســـابع-تمـــوز الـــذي يـنـــشف المـــاء
بـالكوز-كما يقـول البغداديون، والكـوز، قدح يشرب
به المـاء مصنـوع من خـوص النخـيل، ويبنـون على
ســـواحل شــاطـئهــا )الجــرادغ( لاقــامــة عـــوائلهـم،
ويـقصـدون بغــداد صبـاحـاً بــالبـاصـات الخـشـبيـة،
ويعــودون عصـراً الـى -الــسلمـان- وفي المـســاء تبـدأ
حفلات الانـس و )المربع الـبغدادي( الـذي لايمكن
ان ينـسـى المــربع الـشـهيــر )عمـره خـسـاره المـايـزور

السلمان(.
ماالذي جعل هذا المضيف الرائع -ساحة دم- اذا؟
نـــشــط الأرهـــابـيـــون هـنـــا فـتـم قــتل امـــام جــــامع
السلمـان ووكيل الحوزة العلمية في النجف وولده،
وتمـت مطاردة عـدة عوائل واجبـارها علـى الرحيل
لاسـبـــاب طــــائفـيـــة، وتم احــتجـــاز اكـثـــر مـن 100
شخــص في أحـــــد الــبـــســـــاتــين المـهجـــــورة، حـــــررت
الشرطة 53 شخصـاً منهم ولم يعثر على الباقين،
وعـثــر علــى بعـض الجـثـث طــافـيــة علــى ضفــاف

دجلة في الصويرة والعزيزية ومناطق اخرى.

-يـاسيـدي مـامعنـى كلمـة ارهـابـي؟ هل تقصـد انه
يقــاتـل الاميــركــان؟ ويــرفـض الاحـتلال؟ نـحن لا
نــسـتخـــدم الــسـلاح ولكـنـنـــا ضـــد الاحـتلال، ومـن
يقف مـوقفـنا نـرحب بـه ولكننـا نرفـض قتل اهلـنا

العراقيين، او التسبب بقتلهم.
-ثمة من يتهمكم بقتل الشيعة؟

-هذا كـذب رخيص، نحن والشـيعة اخوة، الـبستان
الـــــــــذي جـــنـــبـــي يمـلــكـه شـــيـعـــي مـــن الـــــــســـــــــادة
)المكــاصيـص( وانـا وهــو نتعـاون كـأحــسن جــارين،

حتـى اجيـبك، اعلـم سيـدي، وانـت سيـدي مـادمت
ضـيفـي الا صحــة لمــا يـشـــاع عنـــا، فنـحن لا نــؤوي
عـربـاً انتحـاريين، ولا نـؤوي اجـانب ارهــابيين ربمـا
كـان في المـنطقـة-في المــدائن وليـس هنـا-متـسللـون
مـن دولة مجـاورة، أما في –عـرب جبـور- فانـا اجزم
بـشكل قــاطع انه ليـس هنـا مـن اجنـبي، ولا عـربي
حتــى، ولــست خــائفــاً من أحــد لــو قـلت أنـي اويت

عربياً او أجنبياً، فنحن نتحسر على ضيف.
-حتى لو كان ارهابيا؟

العرب- فـيم أتيت، فـالضيف له ايـام ثلاثة بعـدها
يــــســـــأل عــن حـــــاجــتـه او وجهــته، لـكــن مــن بـــــادر
بــالــســؤال هــو أنــا... فـبعــد الــســؤال عـن الـصحــة
والاحــوال، كـمــا هـــو معـتــاد، ســألـت مـبــاشــرة عـن
مــــوقف )عــــرب جـبــــور( مـن الــتغـيـيــــر والعــملـيــــة
السيـاسية الجاريـة فاجابـني الرجل برحـابة صدر

قائلاً:
مـنــــذ الـلحــظــــة الاولــــى عــــرفـت ســــؤالـك قــبل ان
تسـأله، وقـد انـتظـرت ان تـنهي قهـوتـك وا ن تسـأل

عرب جبور والمدائن... اتهامات وحقائق

لانؤوي عرباً ولا اجانب..ونحن والشيعة اخوة... وماذا
لو قاومنا الاحتلال؟

اول الخطوات
يـــــــــــروي كـــتـــــــــــاب )الأصـــــــــــول
الــتــــــاريخــيـــــة لمحـلات بغـــــداد
(للــدكتــور عمــاد عبـد الـسلام
ان محلــة الـبتــاويـين منـطقــة
زراعـــيــــــة في ظــــــاهــــــر بـغــــــداد
الشـرقية نسبت الى البتاويين
جــمع بـتـــاوي وهـم مـــزارعـــون
نـزحـوا من قـريـة )البت( قـرب
بعقوبة وبهرز وأقاموا فيها في
القـرن التـاسـع عشـر وقـد ذكـر
يـاقــوت الحمـوي هـذه القـريـة
ـــا بقــــوله )قـــريـــة بـين بـعقـــوب
وبــوهـــرز(.ثم اصـبحـت محلــة
سكنية في الثلاثينات من هذا
القرن وتمتد اليوم الى ساحة
ــــدلـــس .ويــــروي كــتــــاب ) الان
بغـداد في الـعشـرينـات(لعبـاس
بـغــــــدادي.....وكــــــانــت اراضــي
الـبـتـــاويـين ومـــا جـــاورهـــا مـن
الـبــســـاتـين ذات عـتـبـــة جـيـــدة
لهـم )للـيهــود العــراقـيين قـبل
إسقـــاط الجـنــسـيـــة عـنهـم في

الأربعينات(....
حاجز الصمت

قررت ان اكسر حـاجز الصمت
بيـني وبين هذه المحلة مقتربا
ـــة مــن بعــض مـن دوريـــة راجل
الشرطة المدججين بالاسلحة
ـــوا  يـقفـــون عـنـــد احـــدى كـــان
الــزوايـــا .وبعــد ان عــرفـت عـن
هـويـتي وحـاجـتي،لـم استـطع
ـــــــى تـعـلـــيـق ان احـــصـل الا عـل
مـبـتـســر مـن احــدهـم مـشـيــرا
ـــان اذهـب الـــى زقـــاقـي علـي ب
خـمسـة وسبعـة لأعرف المحـلة
ـــــــى حـقـــيـقـــتـهـــــــا!! ولــكـــن عـل
المفـــوض المــســـؤول عـنهـــا كـــان
يعـــرف قـــواعـــد اللعـبـــة فـنهـــر
ــــان علـي ان صـــاحــبه قــــائلا ب
ـــا رسـمـيـــا حـتـــى اجلـب كـتـــاب
يمـكــنــنــي ان أتحـــــدث مـعهــم.
فاضـطررت أخيرا الى اللجوء
الــى احـــد المقــاهـي الــصغـيــرة
التي تـوزع فيهـا الـزبـائن علـى
الأرائـك القــديمــة، حـيـث ظل
ــــاب  يــــراقــب عــــدد مــن الـــشــب
حـــركـــة المـــارة امـــا كـبـــار الــسـن
ـــــدخــين فـــــاخــتــــــار بعـــضهــم ت
)النـرغيلـة( او التحـدث فـيمـا
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يـهــــــاجـــمــــــون المــــــارة بـعــــــد ان
يـــسـكـــروا مــن اجل الحــصـــول
ـــــى بعـــض المـــــال. تعــــال في عل
اللــيل وســـوف تجـــد وجـــوهـــا
غــريبــة أكثـر وهـؤلاء يـظهـرون
ــــيــل ويــــنـــــــــــــامـــــــــــــون في في الــل
الــنهـــار.فـــالحـــركـــة هـنـــا قـــد
تــسـتـمـــر الـــى الـثـــانـيـــة لــيلا.
أشـيع في الآونـــة الاخـيـــرة عـن
وجـــود بعــض الــتجـــار الـــذيـن
ـــــون في هــــــذه الفــنـــــادق ـــــزل يــن
وهـــؤلاء يـتعـــاملـــون بـتهـــريـب
ــــــى الآثــــــار.ولـقــــــد قـــبـــض عـل
مـجـــمــــــــــوعــــــــــة مـــن الأكــــــــــراد
يتعـاملون بتهـريب الآثار.ومن
ينزل في هـذه الفنادق الـراقية
لا يقـتـــرب مـن ازقـتـنـــا عـــادة
ـــــون هــنـــــاك امـــــا ـــــزل .وهــم يــن
ــــســيــــــاحــــــة او لـلــتـجــــــارة او ال
العـلاج.  قبل عـدة أيــام سحب
احـــد المـــدمـنــين سكـيـنـــا علـــى
احد المـارة علـى مرأى ومـسمع
مـن دوريـــة الــشـــرطـــة اكــتفـــى
افـــرادهـــا بـــالــضحـك. نحـن لا
نقـــول هـــذا الـكلام للـتـــشهـيـــر
.ونحـن نـعلـم ان هـــذا الــنفـــر
يسـئ الى مهنـته والى  الكـثير
مـــن زمـلائـهـــم الـــــــــذيـــن يـقـع
عـلـــيـهـــم الـعـــبء الـــصـعـــب في

محاربة الإرهاب وأهله .
حالة غريبة

قـال ك.ع  المـدرس الــذي يبـيع
السكـائر "ان خدمات الكهرباء
هنـا مميــزة، فهل هنـاك فـسـاد
كهـربـائـي ؟اعتـرانـي الفـضـول
مرة فـسالـت احد العـاملين في
الـكهــربــاء عـن الـســر في  عــدم
انقطـاع التيـار الكهـربائـي فرد
ذلك الـى وجــود فنــادق مهمـة
وعـــيـــــــادات الأطـــبـــــــاء. ولــكـــن
الغـــريب في الامـــر ان الأطبــاء
في العـيـــادات لا يعـملـــون لـيلا
كـمـــا هـــو معـــروف.والـكهـــربـــاء
هنـا لا تنقـطع حتـى الصـباح.
الـم اقل لـك ان كل شـيء هـنـــا
يمــشي بـــالقلـــوب!! ان انتـشــار
ظــــــــاهــــــــرة الــــــــدعــــــــارة وبـــيـع
ـــات أدى الــــى ارتفـــاع المـــشـــروب
أسعـار المحــال والفنـادق، فـمن
يمتهن هذه الأعمال يستطيع
ان يـدفع أكثر. ان سوء الوضع
هنا ادى الى هجرة الكثير من
الأطبــاء  من شـارع الـسعـدون
خـوفـا مـن التعـرض لعـمليـات
الاخـتــطـــاف الـتــي تقـــوم بهـــا
عـصــابـــات منــظمــة.ويمـكن ان
يـكـمــن لهـم هـــؤلاء في أوقـــات
خــــروجهــم او وصــــولهــم الــــى
عـــيـــــــــاداتـهـــم.لـقـــــــــد رايـــت في
الـتلفــاز احــد افــراد العـصــابــة
الـذي كـان يـرتـاد مقهـى قـريبـاً
مـن هـنـــا .لقــد اعـتــرف بـــذبح
عـدد من رجــال الشـرطـة .كـان
اســـمـه عــــصــــــــام ويــــــســكـــن في
ــــات ــــوجـــــة  .ان العـــصــــاب الـفل

المنظمة منتشرة هنا.
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يمـــــــارســـن الـــبـغـــــــاء في هـــــــذه
المـنـــازل. وربمـــا كـــان هـنـــالـك
اتفـــــاق بــيـــنهـــــا وبـــين بعـــض

الضباط الفاسدين.
وهنـالـك كمــا سمـاهـا س.ص
دعـارة متطورة اذ يقـوم القواد
بأخـذ فتيـات البغاء والـذهاب
الـــى مـنـــزل الـــزبـــون نفــسه او
)الكـيـــاف( كـمـــا يــسـمـــونه.ان
اغـلـــب هــــــؤلاء لـــيــــســــــوا مـــن
ـــاع الـنـــســـاء الـغجــــر فقـــد تـب
وتــشتــرى هنــا .اعــرف فنــدقــا
كـــــــان يمـــــــارس فـــيـه الـــبـغـــــــاء
ولكـنهـم تـــركـــوا ذلـك بعـــد ان

تغيرت ادارة الفندق.
وهـــذه الـبـيـــوت تحــصـل علـــى
إنذار مـسبق إذا ما جـاءت قوة
عــسكــريــة من خــارج المنـطقــة
ونحن نــرى ذلك .فـاذا جـاءت
كبسـة من قـوة شرطـة او امن،
من خـارج المحلــة  يتم تهـريب
النـسـاء العــاملات هنـاك بعـد
ــــيـهــــن الانـــــــــــذار ان يــــــصـل إل
ــــو غــيــــر رجــــال مـــســـبقــــا .ول
الـشــرطــة الفــاســدون فـســوف

تتغير كثير من الأمور هنا. 
ظواهر أخرى

قـــــال المهــنــــدس س.ص " مــن
يعــمل هـنـــا سـيـــدرك  ان بــيع
الحــبــــوب المخــــدرة مــنــتـــشــــر
بــشـكل كـبـيــر.كـمــا ان ظــاهــرة
ــــار ـــســـــول الأطفــــال او الـكــب ت
وبعـضهم من غير المحتاجين.
كما تـصادف احيانـا  المدمنين
ـــــى الخــمـــــر  وأولــئـك قـــــد عل
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أطـلقــــوا ســــراحـه مقـــــابل 15
الف دينار بـتهمة الـتدخين في
رمـضــان . اعـــاد ) ك.ع( كلامه
قـــائلا " اعـــرف انك لـن تكـتـب
هـــذا، لقـــد رأيـت بعــض أفـــراد
ــــــارحــــــة وهــم ــــشــــــرطــــــة الــب ال
يــأخـــذون تلفــونـــا خلــويــا مـن
احــد المــواطـنين بــالقــوة.نـحن
نطالب بتغيـير رجال الشرطة
الفـاسـديـن من مـركـز شـرطـة

السعدون .
بيوت الدعارة

في إحــــــدى المــــــرات شــــــاهــــــدت
تجـمعـــاً  من الــشبــاب في احــد
الأزقــــة. كــــانـت هـنــــاك امــــرأة
مـكتنــزة بعض الـشيء وقـربهـا
يقـف رجل بـــشـــوارب ضخـمـــة
ربمــا هــو )البــودي كــارد(كــانت
تصيـح بشكل علني عـالنة عن
ـــردد ـــى الـبـــاب ت نفـــسهــــا، وعل
الكـثيـــر من المــراهـقين بــأفــواه
مفـتـــوحـــة وعـيـــون جـــاحــظـــة
يـحــــــــــــاولــــــــــــون اكــــتـــــــــشــــــــــــاف
ذكـوريــاتهم.وقــال س.ص" نعم
هـذا صحـيح وحيـنمـا  يـدخل
الـــشـــاب ويـــدفع الخـمـــســـة او
الــستــة الاف يعـطيـه )البـودي
كــــــارد( زر قــمــيـــص لان هــــــذه
الأزرار تجــمـع بعـــــد ذلـك مــن
قــبـل القـــــوادة الــتــي تحــــســب
المحـــصــــــول! في نهـــــايـــــة يـــــوم
العمل.وعـادة تكـون الحيـزبـون
او القـوادة تـبيع مـشـروبـات في
نهــايــة الـشــارع وهي المـســؤولــة
عـن فريق مـن الفتيـات اللائي
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السيـارات وتقوم بـالعديـد من
الأعــمــــال الإرهــــابــيــــة .اغلــب
العــرب هـنــا مـن الــســودانـيـين
وهم يـاتـون في المــرتبـة الأولـى
ويليهم المـصريـون والسـوريون
والفلـسطـينيـون. والكثيـر من
أولــئــك يملـكــــون الجــنـــســيــــة
العـــراقـيـــة..وقـــد تـتـعجـب ان
تعـــــرف ان أكــثـــــرهـــم لايعـــمل
بـــالمقــارنـــة مع حجـم الأمــوال
الـتي يـصــرفهــا الكـثيــر منـهم
ــــا او هــنـــــاك.لقــــد راقــبــت هــن
الـبعـض مـنهـم وكـــان يـصـــرف
ــــى مــــدار الــــشهــــر ويـلعــب عل
ـــات القـمـــار ويــــدخل في رهـــان
ويــشـتــري الــسكــائـــر الغــالـيــة

الثمن،فمن أين لهم هذا !! 
حاميها حراميها

يـروي المــواطن س.ص حـادثـة
وقعــت أمـــــامه قــــائـلا "وقفــت
سيـارة لـلشـرطـة وتـرجل منهـا
ـــيـــــــشــــــــــرب بـعـــــض مـــنـهـــم  ل
الــبــيــبـــســي كـــــولا  مــن احـــــد
المحـــال القــريـبــة .حــدث هــذا
قـبل عدة ايام في شهـر رمضان
وبعد ان استراحـوا قليلا نظر
احــدهم الـى احـد المـارة  وكـان
ـــــدو علـــيه الــتـــــرف ـــــا يــب شـــــاب
.فــاقـتــربــوا مـنه وســألــوه عـن
سبب وجـوده هنا ولمـاذا يدخن
في شهـــر رمــضـــان، ثـم أخـــذوه
معهـم في سيــارتهم الـى خـارج
المـنــطقـــة وبعــد عــدة ســاعــات
شـاهـدت ذلـك الشـاب فسـألته
عمــا حــدث له فقـــال لي انـهم
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الـتـي وضعـتهـــا مـن اجل بـيع
محلـي.لــم يكــن مكـــانـي هـنـــا
لـقــــــد ابــتـعــــــدت عــن الازقــــــة
الفـــاســـدة والـتـي يــتجـنــبهـــا
الكـثـيـــر مـن الـنـــاس.ولكـن لا
فـــــائـــــدة فـكـــيف يمـكــنــنــي ان
يأتيني الزبائن  .ان العمل في
هـذا الزقـاق  قليـل ولا يجدي
نـفعـــا.فـــالمـــواطـنـــون او المـــارة
ــــــى يـخــــشــــــون الــتـعــــــرض  ال
ـــب او الــــــــــى حــــــــــوادث الــــــــسـل
اخـــرى.لقـــد كـنـت اعـمل هـنـــا
منذ تـسعة وعـشرين عـاما. إذ
استــوطـنت عــائـلتـي منـطقــة
الـبتـاويـين  منـذ عـام 1961،في
دار قـريبـة من كـنيـسـة الارمن
ـــتـــي تـقـع عـلـــــــــــى حـــــــــــدود ال
الـبتـــاويين.وكـــانت الـبتـــاويين
محلـة رائعـة آنـذاك وتـسكنهـا
الـعـــــــائـلات المحـــتـــــــرمـــــــة مـــن
المــسـيحـيـين والمـــسلـمـين وهـم
يعــيـــشـــــون في سـلام وصفـــــاء

منذ زمن بعيد . 
جنسيات عربية

وأضـــــــــــاف س. ص "يـــــــــــدخـل
ــــاء الــــى الـكــثــيــــر مـــن الغــــرب
المـدينـة  يـوميـا مـن جنـسيـات
عـــــــربـــيـــــــة مـخـــتـلـفـــــــة، ومـــن
الخـطورة ان يتـرك هؤلاء من
دون متابعة .لقد رأينا الكثير
مـن العــصـــابـــات الـتـي قـبــض
ــــى شــــاشــــات علـــيهــــا مـــن عل
ــــة الـتـلفــــاز .آخــــرهـم عــصــــاب
خــطـيـــرة مــتكـــونـــة مـن احـــد
عــشـــر شخـصـــا كـــانـت تـفخخ
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ــــــون مـع فــــــاســــــدون يـــتـعــــــاون
الـفـــــــــــاســـــــــــديـــن في زقـــــــــــاق 5
و.7ونحـن لا نقــول ان جـمـيع
الـبـيـــوت هـنـــاك تمــتهـن هـــذه
المهنـة ولـكن في كل زقـاق نحـو
ـــــازل .هل ســتــــة او ســبعــــة مــن
تـصـــدق انه حـيـنـمـــا يــســـألـنـــا
احد من أقربائنا او أصدقائنا
عن محـل عملنـا  فـأننـا نقـول
قرب شارع السعدون ولا نقول
ــــتــــــــــــــاويــــين لان اســــم ــــب في ال
الـــبـــتـــــــاويـــين اصـــبـح يـــثـــيـــــــر

الشبهات.
امـا صـديقهـم الطـالب نـوئيل
نـيـــســــان فقـــال  "ان عــــائلـتـي
قـررت ان تتـرك المحلــة  ونحن
نخطـط لهذا .وربمـا سنـسكن
الـكـــرادة. نحـن هـنـــا مـنـــذ 22
عــامــا. كــانـت مهـنــة الــدعــارة
مــوجــودة  بــشـكل ضـئـيل هـنــا
ولـكــن بعـــد سقـــوط الـنــظـــام
هــاجم سكـان حيـا معـروفـا في
مـنطقـة الكمـاليـة كـانـت فيهـا
بيوتـا للدعـارة وأولئك  هـربوا
مـــن هـــنـــــــــاك وجـــــــــاؤوا الـــــــــى
ــــا الــبــتــــاويــين لان المـكــــان هــن
مـلائــم لـــطــبــيـعــــــة عــمـلـهــم.
فـالمحلـة لايـوجـد فيهـا تكـاتف
ـــي وهـــي عـــبـــــــــارة عـــن عـــــــــائـل
مــشـــاريع لـلفـنـــادق تــسـتقـبل
ــــــائـــن مـخـــتـلـفـــين كـل يــــــوم زب
وغرباء وأكثرهم من العزاب.

واضـــاف س.ص لقـــد قـــدمـت
أكثر من عـشر شكـاو الى وزارة
الــداخليــة عن طـريق الهـاتف
او عـــــــن طــــــــــــــــــــريـــق بـــعـــــــــــض
الأحـزاب!!ان التجــاوزات التي
يـــرتكــبهـــا أفـــراد مـن شـــرطـــة
مــــركــــز الــــسعـــــدون واضحــــة
وبــاتت معـروفــة، لكن الجـميع
هـنا يخـاف منهم ولا يـريد ان
يتـورط في المـشــاكل. استـطيع
ان اؤكـد لك ان هنـالك تعـاونا
علــنــيــــاً بــين شــــرطــــة مــــركــــز

السعدون وبين )...(!
مأساة مصور

ـــــدأ المـــصـــــور )ع.د(  55 ـــــا ب هــن
عـامـا بـالحــديث قــائلا بــشكل
عـصبـي" لا استـطـيع ان أبقـى
هنــا أكثــر . انك تــرى اللافتـة
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وسمـاسـرة كـانـوا يـسـكنـون في
مــنـــطقــــة الـكــمــــالــيـــــة وبعــــد
سقـــوط الـنــظـــام جـــاؤوا الـــى
هـــذه المحلــة وسـبـبــوا فــوضــى

كبيرة فيها!!
شهود العيان

حــاولـت ان اســـأل بعـض كـبــار
الـــســن ولـكــن ذلـك لــم يــنـفع
وأخـيـــرا قـــادنـي بعــضهـم الـــى
صـــاحـب مـحل يحــمل شهـــادة
في الهـنـــدســـة في مـكـــان آخـــر
اجـــــتـــــمــع حــــــــــــــــولــه بــعــــــــض
الأشخــاص .... بــائـع سكــائــر
من مـــدينـــة النــاصــريــة. وهــو
مــدرس لم يحـصل علــى عمل
في مــــديــنــته فــــاضـــطــــر الــــى
العـمل هنــا ، مصـور مـسـيحي
كــبــيـــــر في الـــســن، طـــــالــب في
ــــرابعــــة مــن كلـيــــة ــــة ال الـــسـن
اللغــات اسـمه نــوئـيل نـيــســان

22 عاما.
قــال المهنــدس س.ص  بلهجـة
مـتـــأثـــرة وهـــو يـــشـكـــو ســـوء
أحــوالهم هنـا "أنـا أفكـر بتـرك
هـذه المحلـة بـرغـم أننـي اعمل
ــــا مــنــــذ أكــثــــر مــن عـــشــــر هــن
سنـوات. ان هـذه المحلـة تفقـد
كل يـوم كثيراً من سكـانها بعد
ان تـــدهـــورت أحـــوالهـــا. اغلـب
من تـشـاهـده يعـمل هنـا ليـس
من هـذه المحلـة.فحتـى جـاري
المـصور المسيحـي قرر ان يترك
ـــــوحــيـــــد لان مـــصــــــدر رزقه ال
ـــائــن تحجـم عـن المجـيء الـــزب
الـى الـزقــاق منــذ ان انتـشـرت
ظـاهـرة الـدعـارة فـيه. والمحلـة
تخلــوا حـــاليــا مـن أي تكــاتف
بـين أهلهــا، لهـذا قــرر البـعض
تـركها برغم صعـوبة الحصول
ـــــــى مــكـــــــان آخـــــــر او عـــمـل عـل
جـديـد.فـانـا مهنـدس وقـدمت
ــــــــى مـــن اجـل الحــــصــــــــول عـل
وظـيفة في امـاكن عديـدة اكثر
مــن مــــرة ولـكــن دون فــــائــــدة.
دخل في الحـــــديــث  صـــــديـقه
ــــك لـــــــن ك.ع قـــــــــــــــــــــائـــلا: " ان
تـسـتطـيع ان تكـتب  مـا سـوف
نقـول.لان مـا نقـوله هـو بحق
ـــون في مـــركـــز شـــرطــــة يعــمل
الــسعـــدون وهـــؤلاء الــشـــرطـــة
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بـيــنهـم عـن شـــؤون حـيـــاتهـم.
حـاولت ان أتعـرف علـى المكـان
مـن هـنــــاك. فـتــطــــوع عــــامل
المـقـهــــــــــــى بــــــــــــالــــــــــــرد عـلــــــــــــى
أسئلـتي.....مفـضلا عـدم ذكـر

اسمه!
محلة الفنادق

بـــدأ عـــامـل المقهـــى، 25 عـــامـــا
ـــة قـــائلا " يــتحـــدث عــن المحل
أكثــر من يــدخل الــى مقهــانــا
عادة هم مـن العمال والكـسبة
من أبـناء المحـافظـات والكثـير
مــــنــهــــم يــعــــمــلـــــــــــــون بمــهــــن
مختلفـة، ويـؤجـرون غـرفـا  في
الفنـادق الـرخـيصـة القـريبـة.
كـما تـأتي الـى هنـا الكثيـر من
الوفود الرياضية من مختلف
أنـحـــــــــاء الـعـــــــــراق والـــــــــذيـــن
يختـارون الإقـامــة في الفنـادق
الكـثيــرة ، فـمحلــة الـبتـــاويين
ــــة ربمــــا تـــضــم أكــثــــر مــن مــئ
فـــنـــــــدق!  هـــنـــــــالــك فـــنـــــــادق
يـفـــضـلـهــــــا الـكــــــرد وفـــنــــــادق
يفـضلهــا أهل الجنـوب او اهل
ـــــا نعــمل ــــرمـــــادي.نحــن هــن ال
ـــيـل. ـــتـــــصـف الـل حـــتــــــــــى مـــن
ويمـكنـك هنــا ان تمـشـي علــى
طــــــــــــــــــــــــولـــــك حــــــــتــــــــــــــــــــــــى في
اللـيل.فـــأضـــواء المحلـــة تــظل
مضاءة الى الصباح ولا توجد
ـــة هـنـــا حـــوادث قـتـل !. والمحل
يكثـر فيها العـرب وخاصة من
الـســودانـيين وهـم يعـملــون في
مهـن مخـتلفـــة .فهـنـــالك مـن
يعــمل في ســـوق هـــرج في بــيع
الــســـاعـــات او بـيـع الملابــس او
الحقـــائـب وهــم يحــتفــظـــون
ــــــة لانـهــم في ــــســمـعــــــة طــيــب ب
ـــة مـن حــــالهـم . حــــدود المحل
ـــــى شـــــارع شـــــارع الــنـــضـــــال ال
الـسعـدون ومن حـديقـة الأمـة
الـــى ســـاحـــة الـنــصـــر هـــذا في
ـــتـــــــــاويـــين الأولـــــــــى امـــــــــا ـــب ال
الـبتـاويـين الثــانيـة فحـدودهـا
الــى مــركــز شــرطــة الــسعــدون
وهي مـنطقـة صنـاعيــة قليلـة
ــــشــــــارع الـفــنــــــادق وتــنــتـهــي ب
تـونـس.ولكن المـشكلـة الـكبيـرة
ـــــة هـــي مهــنـــــة في هــــــذه المحل
الــدعــارة! وهـــؤلاء من فـتيــات
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الغـــــرائب والعجــــــائب في درابين البتاويـــــــن!
قبل ان أقرر من أين أبدأ لاكتشاف محلة كبيرة مثل البتاويين. كان علي ان

أستعين بكل شيء أجده أمامي. ربما ساعدني  قليلا إنها أصبحت طريقا اجتازه
منذ فترة متوجها الى عملي ، فكنت أرى واسمع ما يقع أمامي كل يوم وما يمكن
ان توحيه وجوه سكانها الخليط من العراقيين والعرب الذين ينتمون الى جنسيات

مختلفة.وكأنها مدينة عالمية تمثل محطة سفر للكثير منهم  .ومنذ الوهلة الاولى
ترى ان المحلة منقسمة الى عالمين، فهناك الأزقة الفقيرة  التي تقع في

بدايتها،بعد شارع حديقة الأمة،  العمال والكسبة . وهنالك الأزقة الغنية التي تضم
الفنادق  الكبيرة والعيادات الطبية . لقد ارتبطت هنا الحقيقة والإشاعة بشكل كبير.

فليس من السهل الحصول على  أسرارها.


